
�إ�شراف /فاطمة ر�شاد

فن  علي  هاشم  الفنان  تعلم 
والممارسة  بالفطرة  ال��رس��م 
والاج��ت��ه��اد ال��ذات��ي م��ن دون أن 
يلتحق بفصول التعليم النظامي 
بخلفيتها  تجاوزت  موهبته  لان 
وعن  البصرية  ورؤيتها  الفكرية 
الواقعية  المدرسة  وإدراك  وعي 
إزاء  الفنان  ودور  الفن  لوظيفة 
الارتقاء الجوهري الإنساني بجمال 
الواقع الاجتماعي حيث إن الفنان 
الفنانين  من  يعتبر  علي  هاشم 
القلائل الذين لعبوا دوراً حقيقياً 
وبذلوا جهوداً غير عادية برغم كل 
الصعوبات والظروف الاجتماعية 
ال��م��ت��ردي��ة ف��ي ات��ج��اه هدفهم 
من  ب��ج��دارة  وتمكنوا  المنشود 
إظهار فن عريق يعبر عن حداثته 
وأصالته و رؤاه الصادقة باعتبار أن 
الفن التشكيلي الإبداعي الخلاق 
قد تمكن من توصيل المفاهيم 
والقيم المادية الجمالية الروحية 
ونحن نشاهد الفنان هاشم علي 
عندما يقوم بالأداء الفني الذي لم 

نتوقعه من قبل ولنأخذ نموذجاً في 
الفن السريالي الذي يكاد أن يكون ابداعاً جمالياً 
معقول  اللا  لاحتوائه  والسائد  للمألوف  متجاوزاً 
أدوات��ه  واستخدام  الإبداعية  حركته  حيث  من 
الفنية وطرح الألوان الزيتية في اللوحة الفنية .. 
والسريالية مدرسة فنية حازت على انتشار واسع 
بين الفنانين في دول الغرب بما قدمته من تحديث 
لأدوات الفن ومواضيعه وفي الواقع فإن هاشم 
علي لم يتأثر بالتربية الدينية التقليدية والعادات 
مدى  يفسر  الموروثة،وهذا  السائدة  والتقاليد 
ثقافته وميوله نحو الطابع العقلاني المتميز حيث 
انه التهم الكثير من مؤلفات الإغريق والأساطير 
البابلية والسومرية والفلسفات الشرقية القديمة 
وكان يجيد قراءتها عن ظهر قلب ، ولكن في بداية 
حياته الفنية قام بتقليد الفنانين الأوروبيين أمثال 
كلودمونيه وفان جوخ وبيسارو إلا أن الانطباعية لم 
تغنه شيئاً من هذا القبيل كمدرسة متكاملة وظل 
يبحث لفترة طويلة عن غايته الفنية في معظم 
المدارس الحديثة والقديمة ابتداء من اليونان إلى 
الرومان والى التكعيبية التحليلية التي ينتمي إليها 
براك وبعد أكثر من عشرين سنة توصل إلى اقتناع 
بالاستقلالية حيث يرى الفنان هاشم علي أن الفن 
الصادق هو في الحقيقة الذي يعبر تعبيراً مباشراً 
عن ثقافة المجتمع الإنساني  وعليه أن يكون مقياساً 
صحيحاً لطموحاته وحجم حريته. الأعمال الجليلة 
الرائعة التي قدمها الفنان هاشم علي في فن لوحات 
الجرافيك أو لوحاته الزيتية تميزت من حيث العطاء 
باللونين  الثمانينات بالاحتفاء  الفني في مرحلة 
الأسود والأبيض وانجاز الكثير من لوحات الجرافيك 
بالحبر الصيني ويستخدم الفنان هاشم علي الأسود 
لأنه يوحي بالقوة ولا يحتاج إلى مؤثرات أخرى حيث 
تعتبر الفلسفة الشرقية اللون الأسود هو أول الألوان 
والبداية التي تنطلق منها الألوان وانه لولا الظلمة 
لما كان هناك ضوء أما بالنسبة إلى لوحاته الزيتية 

التي تعبر عن الإثارة والاندهاش فهي في الحقيقة 
تمثل منحى السهل الممتنع فالمواضيع الهادفة 
تتجسد   والمضمون  الشكل  حيث  من  الرائعة 
من خلال لوحاته الفنية اليومية حول الإنسان 
البسيط مثل المحطات والفلاح والراعي وبائعة 
الفواكه والراقصين والوجوه المتأملة والشاردة 
والمتصوفين والنساء ولكن في الواقع هاشم 
علي ليس امتداداً لتلك المرحلة وليس لدية 
اللحظة  فعالية  عن  التعبير  س��وى  غاية 
المتعلقة بمتعة وجدانية لاحس فيها سوى 
الأثر الميتافيزيقي فالذاكرة التي يسكنها 
من  تتحول  الصور  من  هائل  مخزون 
الفنان هاشم علي إلى  علاقة ما لدى 
حالة عامرة بالسيطرة حالة لا ينقلب 
فيها السحر على الساحر فهذا المفهوم 
لا تتجه الذاكرة بل لا تتجرأ حتى على 
الاقتراب منه وفي اللوحات عناصر 
جوهرية  بعناصر  تختلط  جوهرية 
أخرى تتجسد  في امتداد الخطوط 
وتراكيبها  وتقاسيمها  وانحنائها 
الفنية وروحها من هنا تخلق الألفة 
من رحم الأرض وتسفر من نفس 
بامرأة  شغوفة  حيوانات  الثقب 
قروية تعصب الزرع وتحمله فوق 
رأسها في هذه اللوحات الفنية 

يظهر الفنان أزمان التاريخ  اليمني ومن 
خلال ذلك المشهد نرى رجلا اجتز جذع شجرة كبيرة 

ويهرول في الانعطافات الجبلية متعرقاً ومنهكاً. 
التي اخترتها حاملة  الفنية  اللوحات  ومن هذه 
)الطعام وبائعة( و)بائعة العمب( و)بائعة اللبن( 
و)أشعة الشمس( و) الحداد( وقد لا يدخل اللون 
في قسماتها لكن الروح تدخل في روحها والأحلام 
تندفع في رذاذتها السوداء والأحلام تراوغ والرذاذ 

ينهمر على الوجوه التي تستملح ذلك.
من هذه اللوحات التي اخترتها تبزغ عيون إلهية 

تفر  و
إل�������������������ى 

ال��ع��م��ق ل��ح��ظ��ة م���ا تشبه 
السحر وت��ت��وارى ف��ي أس��راره��ا خطوط 

الاضاءات قد تكون ثورة حب جموحة تصل الشيء 
بنفسه وصمته وعمقه كبرق أشعل ضاحة ثم غاب 

وعاد.
لذلك وصف احد النقاد الأجانب عيون بيكاسو بأنها 

تقتحم ولا ترحم أما عيون هاشم علي فإنها تقتحم 
برفق لذلك تنسل إلى تجاويفنا ربما استقلت على 
سرير خشبي بسيط لملاحقة لحظة السحر الهاربة 
لذلك دائماً أفكر بكيفية مشاهدتي لعين هاشم 
علي ولأول مرة شعرت يومها أن كل هزة رمش 
تعني ضربة لونية عابرة تعني ولادة متكررة لمنازل 
على حواف جبلية نشاهد رجالًا يحملون وجوهاً داكنة 
كالصخور ورمش  منتظمة لنساء جميلات يتخفين 
خلف الآلام الكثيرة أصداء لونية عملاقة تنسحب 
وثمالات  رقصات  متناهية  لا  موسيقى  لتصبح 
وارتعاشات وفضاءات سحرية شعرت من خلالها أنني 
رأيت خيطاً اتضح لي بعد ذلك انه خيط من السحر 
أراه ولا أجده أحوم حوله وامسك به أتحسسه وهو 
في الحقيقة ما هو إلا طائر إلى أعالٍ لا حدود لها ولا 
أرى في لوحات الفنان هاشم علي سوى السحر وحده 
وما نرى من خلال ذلك المشهد سوى مكعبات تلتقي 
وتفترق لتكون دور عبادة واشجاراً وبيوتاً ووجوهاً 
ليس هناك تجريد يتجاوز ماهو حسي إلى أسرار 
خاصة فلا خصوصية سوى اللقطة الفنية بذاتها 
ولا توجد أية خطوط رياضية تكون أبنية حسابية 
وفلكية والأجمل انه لا يمتلك سوى ضمير مشتعل 
ممسوس بالعاطفة مستقل بالحب ليس ثمة 
للذاتية  يسوق  متوحش  جنون 
فقط ، هناك اعتزال خفيف يغذي 
اعترافات الجسد بأهمية الروح لذلك 
فإن لوحات الفنان هاشم علي المعلقة 
على الحائط تنادي المعرض عنها إذ 
أمر وان لم يسمع تظل تناديه حتى يرى 
فإذا أصبح عاشقاً لشيء خفي ولذيذ ظن 
في لحظة ما انه امتلك شيئاً ولا شيء 
لذلك  الفنتازيا  خلف  امتلاكه  نستطيع 
تقف اللوحة على الحائط فتتحدى الزمان 
والنظريات  المعارض  وتتحدى  والمكان 
والمدارس وما نعرفه في هذه اللوحة سوى 
أنها تقف في لحظة ما ربما داخل متعة وربما 
خارجها ولكنها في الأخير تقف على حائط 
الثلج تقف  جبلي وتوسط ايضاً  حائطاً من 
فوق وزن الريشة وتحت وزن الريشة هي لوحة 
لا حدود لقامتها ينحني أمامها الفراغ اللا متناهي 
وينتشر حولها الشكل الآدمي في اللوحة الواحدة 
يتراكم الإنسان داخل نفسه ويخرج هكذا كما شاء 
له معطراً بتاريخ إيقاعي في هذا الحد الجغرافي 
القديم الجديد الممتد بين عشرة آلاف عام قبل 
الميلاد وألفين بعده تصعد اللوحة هكذا في الجدار 
حينها تصبح اللحظة المعنية وهي تعني نقطة 
الارتكاز أو نقطة الات��زان لحظة العري الحقيقي 
والموت الحقيقي لحظة التشريح في معمل الاعمار 
لذلك يقولون أن براعة الفنان تكمن في استخدامه 
للون والمكونات الفنية الأخرى ويقول هاشم علي 
في تشكيله كما لاحظ اللا فائدة من ذلك أنا سأضع 
الخطوط وانتم قوموا بالتلوين لذلك النتيجة تكون 
خطوطاً مليئة بالصدق والحياة فلا فائدة من تلا 

وينكم إذا لم تضعها أصابعي. 
رسم هاشم علي اللوحة تكون محملة بأهوائها 
وندائها ففعلت فعلها في اللونين لم أجد أية قيمة 
لثقل اللون وثقل الكتلة وجدت فقط قيمة لثقل 

الجمال الساحر اللامتناهي . 

فنون

لقد خسرت الساحة اليمنية الثقافية بل والوطن العربي بأسره الفنان الكبير والعملاق والعبقرية الفذة هاشم علي 
الذي يعتبر الرائد الأول في الحركة الفنية التشكيلية في اليمن عموماً ومن رواد ومحترفي الفن التشكيلي الراقي 
الذي تبدو وخصائصه الفنية غير واضحة عند البعض ولكن في الحقيقة أثارت الحداثة كثيراً من الحوار والجدل في 
المدارس المختلفة حيث كانت المؤشرات إيجابية تصب في بوتقة ومعرفة العمل الإبداعي الخلاق بما يمكن من معرفة 
الأسس التي يجب أن نستند إليها وكيفية استعمال الأدوات الفنية في البحث عن القيم الجمالية من خلال المزايا 
الجمالية الروحية الساحرة في العمل الفني التشكيلي التي تتجسد فيها الأفكار الإنسانية ورؤى الفنان المنعكسة عن 

تجارب مختزنة في وعيه. 

هاشم علي .. والتذوق الجمالي الروحي الساحر في الفن التشكيلي
الذكرى الثانية لرحيله   

علي عبدالله الدويلة 

)عبر عن ذاتك تغير واقعك( ندوة في منتدى خورمكسر 
❊  عدن/ �أمل عيا�ش :

الماضي ندوة  الخميس  الثقافي عصر يوم  احتضن منتدى خورمكسر 
بعنوان )عبر عن ذاتك تغير واقعك ( ضمن مبادرة شبابنا مع مؤسسة شركاء 

المستقبل للتنمية، بتمويل من منظمة ) اكوول أكسس (.
في هذا الإطار ناقشت الندوة مخاطر استخدام السلاح في م / عدن، 
وأوضحت أن جملة من القضايا أدت إلى تفشي هذه الظاهرة السلبية التي 
لم تعرفها عدن في مراحلها السابقة بوصفها سلوكاً دخيلًا على عادات وتقاليد 

المدنية. 
ووقف الحضور أمام إطلاق الرصاص العشوائي ممحصين المخارج العملية 
التي يمكن من خلالها وضع آلية لاستعادة الأمن والأمان للمواطنين واهم تلك 
المخارج إعادة العمل بلجان الدفاع الشعبية التي عرفتها المحافظات الجنوبية 

قبل الوحدة بدلًا من العمل بآلية شيوخ الحارات. 
وقد حملت الندوة قوى سياسية الوقوف وراء تأجيج هذه الظاهرة الغريبة 

مؤكدين ضرورة إنهائها باعتبارها سحابة صيف تنجلي بانجلاء تلك القوى 
المنحرفة عن الساحة السياسية، فيما عبر البعض عن قلقه العميق من مظاهر 
حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية مستغربين من مواقف المجالس المحلية 

وقوى الأمن السلبية على الرغم من تصاعد معدلات الضحايا. 
وتميزت الندوة بطرح القضية من زاوية شبابية ويمكن وصفها بندوة 
حوارية بين الأجيال وتعد تدشينا لسلسلة من الندوات في إطار المنتديات 
الثقافية برعاية مبادرتنا في محافظة عدن. وفتح مدخل الحوار الأساسي 
الأخ حافظ مصطفى علي نائب مدير عام مكتب ثقافة عدن باستعراض ما 
يمكن أن يقدمه المكتب من اجل الأمن واصفاً الندوة بالنادرة في مجتمعنا 
باعتبارها تجمع أجيالًا مختلفة تناقش ظاهرة اجتماعية ومن المتوقع أن 
تحتضن الندوة القادمة في منتدى تنمية الثقافة والأدب في دارسعد عدداً 
من الشباب الناطقين بحمل السلاح وعدداً من الشباب الذين يرفضون فكرة 

التجول أو حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس. 

سطور

الفن بأنواعه هو لغة إنسانية بسيطة تستطيع من خلالها 
المجتمعات أن تتبادل الثقافات المختلفة من غير الحاجة إلى 
وجود أي تفاصيل أو شروحات أو أبجديات، والفن التشكيلي خاصة 
هو فن يعبر به الفنان بريشته عن الاختلاجات التي تعتريه والتي 
يمر بها في حياته وبعدها تأتي لحظة تكوين اللوحة من خلال 
التفاعل والانفعال على واقع ما وتتداخل العواطف والأحاسيس 
والمشاعر لتعلن عن ميلاد لوحة ربما تكون هي لوحة العمر 

بالنسبة لأي فنان.
والفنان التشكيلي اليمني محمد أحمد اليمني هو أحد الفنانين 
المبدعين وأحد الذين يعتبرون الفن التشكيلي جزءاً كبيراً من 
حياتهم، درس في المعهد الجزائري بذهبان قسم ديكور ونجارة 
ونمت هوايته الفنية بالاحتكاك ببعض الفنانين الموجودين في 

الساحة من خلال الاطلاع على أعمالهم.
وعلى الرغم من أن بدايته كانت كلاسيكية لكنه مع الوقت 
وتعبيرية  تجريدية  لوحات  فرسم  المبدع  برسمه  تجاوزها 
وتكعيبية.. هذا وهو هاو ولم يسبق له أن درس الفن التشكيلي 
فهو دائم البحث عن الرؤى الجديدة التي من خلالها يكون قادراً 

على أن يصل بلوحاته إلى صياغة فنية متميزة.
وعندما تختلط ريشته بالألوان تصبح للوحة قيمة جمالية 
أخاذة وللصورة التي يرسم بها ملامح وواقع وحياة المكان قدرة 
فنية عالية على استخدام اللغة البصرية للمزاوجة بين الواقع 
الملموس والعالم الآخ��ر.. استطاعت ألوانه التأثير في روح 
المشاهد ومزجت بين الثقافة المختلفة ونوع من أنواع الإبداع.

قرأت له مرة تفسيره لمفهوم الفن حيث قال إن للفن توجها 
رأسمالياً باعتبار أن الفن للترف، وهناك توجهان :الأول هو أن 
الفن للشعب والقضية و الآخر هو أن الفن للفن، وهو تعبير 
لمفردات الرأسمالية التي لا تتواءم مع واقعنا المعاش. وهذا ما 
يجعل أكثر أعماله إلى جانب المقاومة والقضايا الإنسانية وكل 
لوحة تحمل في طياتها قضية ما ينطلق منها الفنان في تنفيذ 

عمله وإخراجه بصورة كاملة.
افتتح معرضه الأول عام 2005م وكان بالنسبة له هو البصمة 
الحقيقية في مجال الفن التشكيلي.. رسم لوحات فيها عمق في 
المعنى وملامح مشتقة تفاصيلها من الحياة تجبرك على التجول 

في أعماقها لتشعر بمدى حقيقتها وصدقها.

 لوحة لواقع خال من مظاهر الحياة
تبقى بعض لوحات الفنان محمد اليمني تحاكي واقعاً ملموساً 
يخفي وراءه وجوداً لا نستطيع أن نقول عنه بأن لا أساس له 
ولكن في بعض الأوقات تظهر عليها علامات الحياة في عالم 
أساساً لا يعترف بالحياة وفي ختام مشهد لوحة لواقع خال من 
مظاهر الحياة بإمكاننا أن نقول إن الفن التشكيلي الحديث 
والمدارس المعاصرة في اليمن لا يزالان في بداية الطريق نحو 
الحداثة والتطور والعالمية وحتى نتخطى عتبة التأخر لا بد من 
الاهتمام بهذا الفن ورواده المبدعين ودعمهم وصقل مواهبهم 
وإلا سنبقى فقط من المتفرجين على لوحات وانجازات الفنانين 
الآخرين في الدول المتقدمة الأخرى. قليل من الاهتمام ينتج 
كثيراً من العطاء وهذا ما يحتاج إليه الفنانين الشباب في شتى 

المجالات.

دنيا هاني

التشكيلي محمد اليمني.. يرسم على لوحاته 
معاني مشتقة تفاصيلها من زخم الحياة

من أعمال الفنانة  التشكيلية نورة مصلح
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الوحدة  دلالة  وطنية  وتاريخية  على  عظمة  ال�شعب  اليمني

الفنان العظيم رحل ورقدت ريشته الذهبية إلى جواره في رحلة صاعدة نحو عالم الخلود والبقاء 


